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  الديداكتيكعودة إلى تعريف 

  كعلم مستقل أو علم التدريس 
  د . محمد الدريج

  

  تذكـيـر

مجـددا بعـدما كنـا قـد ( علـم التـدريس ) تعريـف الديـداكتيك لارتأينا العـودة 
"التـدريس" في مجلـة ، 1984منذ سنة  ونحت اسمه، هساھمنا في تعريف

بجامعـة محمـد الخـامس التي تصدرھا كلية علـوم التربيـة  ،السابع)(العدد 
 ، وذلك لعدة أسباب وفي مقدمتھا ما أصبحنا نCحظه مـن خلـط فـيبالرباط

اLمـر ،  ومن التباس فـي اسـتعماJتهورسم حدوده وارتباطاته  تحديد معناه
بـل لـدى  ،ليس فقط لدى الممارسين  ،الكثير من اLضرار سبب فيالذي ي
"  سـتعجاليين"اJ و ولدى بعض المـؤلفين أنفسھم اLساتذة الباحثينبعض 

   منھم على وجه الخصوص.
   

 مدخل لتعريف المصطلح 
أنشطة تح"دث  للد لة على كل ما يرتبط بالتعليم ، منمنذ مدة طويلة ،  didactiqueاستعملت كلمة ديداكتيك 

 ..م"ن الم"درس إل"ى الت.مي"ذ. نق"ل المعلوم"ات والمھ"ارات في العادة داخل ا+قسام وف"ي الم"دارس و تس"تھدف
ف"ي اتج"اھين  حالي"ا يمك"ن حص"ره ذي وال التعريفالكثير من بالتالي الكثير من التطور و كلمةلكن ستعرف ال

  :رئيسيين
مج"رد ص"فة  بالت"الي الدي"داكتيك فتك"ون   ،يزاول"ه الم"درس ال"ذي نش"اطتشمل الباعتبارھا  نظر  إليھا ي  اتجاه

م"ن أصوله يستمد يمكن أن والذي داخل حجرات الدرس الذي يحدث أساسا   ،النشاط التعليمي ذلك ننعت بھا
  البيداغوجيا .
أو ف"رع تطبي"ق مجرد  أو باعتبارھا  في نفس ا تجاه أيضا ،كمرادف للبيداغوجيا كلمة الديداكتيك و تستعمل 
    .بشكل عام ودون تحديد واضح ، ھامن فروع

  .وا تجاه الثاني ، ھو الذي يجعل من الديداكتيك علما مستق. من علوم التربية 
سنعمل على توضيح الد لة اللغوية للكلم"ة ، وقبل استعراض نماذج من تعاريف تندرج في ھذين ا تجاھين  
.  

 "بعض""ا أي يعل""م بعض""نا،فلن""تعلم "وتعن""ي  Didaktikos مش""تقة م""ن ف""ي اللغ""ات ا+وربي""ة didactiqueكلم""ة 
  ومعناھا التعليم .  didaskeinمشتقة أص. من الكلمة اCغريقية وال

نس"كي يكامكومين"وس أو  ھااس"تخدم وق"دوقد استخدمت ھذه الكلمة في التربية أول مرة كمرادف لف"ن التعل"يم، 
)Kamensky أو Comenius (  ف""""ي كتاب""""ه  1657س""""نة وال""""ذي يع""""د ا+ب الروح""""ي للبي""""داغوجيا ، من""""ذ
ا ب"الفن الع"ام للتعل"يم ف"ي مختل"ف الم"واد التعليمي"ة، ھ"، حي"ث يعرف Didáctica Magnaالديداكتيكا الكب"رى" "

إن كلم"ة دي"داكتيك حس"ب كومين"وس ت"دل عل"ى تبلي"غ .  بل للتربية أيضافقط لتعليم ل ابأنھا ليست فن ، ويضيف
  . وايصال المعارف لجميع الناس

 بد من اCشارة إلى أننا نجد في اللغ"ة العربي"ة ع"دة مص"طلحات مقابل"ة للمص"طلح ا+جنب"ي الواح"د، وعندنا  
أم م""ن ولع""ل ذل""ك يرج""ع إل""ى تع""دد مناھ""ل الترجم""ة، م""ن ذل""ك: تع""دد المص""طلحات المس""تقاة م""ن اCنجليزي""ة 
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منھ"ا مص"طلح و ات"ه ، عل"ى تن"وع خطاب ،، وھما اللغتان اللتان يأخ"ذ منھم"ا الفك"ر العرب"ي المعاص"رالفرنسية 
didactique   تعليمي""ة ، تعليمي""ات ، عل""م الت""دريس ،عل""م التعل""يم  :قابل""ه ف""ي اللغ""ة العربي""ة ع""دة ألف""اظ تال""ذي

 ...  ،التدريسية، الديداكتيك
تجنبا +ي  تتفاوت ھذه المصطلحات في ا ستعمال، ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثين استعمال ديداكتيك

لبس في مفھوم المصطلح، نجد باحثين آخرين يستعملون علم التدريس، وعلم التعليم، وب"احثين آخ"رين ق.ئ"ل 
  . مصطلح تدريسية وتعليميات أتعليمية و يستعملون مصطلح ، 

، كلمة تعليمي"ة ف"ي اللغ"ة العربي"ة مص"در ص"ناعي لكلم"ة تعل"يم ، وھ"ذه ا+خي"رة 2003 يقول حنفي بن عيسى
     مشتقة من علمّ أي وضع ع.مة أو سمة من السمات للد لة على الشيء دون إحضاره.

وف"ي بع"ض مؤسس"ات بالرب"اط و  بد من اCشارة إلى أن المصطلح الذي كان سائدا ف"ي  كلي"ة عل"وم التربي"ة 
ف"ي ح"ين ، "اص"ةالتربي"ة الخ"ھ"و ، للد ل"ة عل"ى الدي"داكتيك  مثل المدارس العلي"ا لOس"اتذة ،التكوين التربوي 

تتض""من  وكان""ت .للد ل""ة عل""ى ھ""ذا التخص""ص " منھجي""ة"كان""ت تس""تعمل ف""ي مراك""ز تك""وين  المعلم""ين كلم""ة 
أي  تربي"ة خاص"ة  ، ومن ھنا التسميةالدراسية المقررة البحث في المسائل التي يطرحھا تعليم مختلف  المواد

دراسية،  مثل التربية الخاصة بالرياضيات أو التربية ا لخاص"ة   بالفلس"فة، ف"ي مقاب"ل لخاصة بتعليم المواد ا 
والتي  تھتم بمختلف القضايا التربوية في القسم بل وفي النظام الترب"وي برمت"ه، أو البيداغوجيا التربية العامة 

  مھما كانت المادة  الملقنة.
  المعنى ا�صط�حي 

مج"رد إم"ا ال"ذي ينظ"ر إل"ى الدي"داكتيك باعتبارھ"ا  التع"اريف الت"ي تن"درج ف"ي ا تج"اه يمكن استعراض بع"ض
 على النحو التالي : ، صفة ننعت بھا النشاط التعليمي للمدرس أو مجرد شق من البيداغوجيا أو تطبيق لھا 

للبيداغوجيا ، بيد أن"ه إذا م"ا  كمرادف،  2001Astolfi,J.P)،حسب أسطولفي (يستعمل لفظ ديداكتيك  �
اس""تبعدنا بع""ض ا س""تعما ت ا+س""لوبية، ف""إن اللف""ظ ي""وحي بمع""اني أخ""رى تعب""ر ع""ن مقارب""ة خاص""ة 

. فالديداكتيك   تش"كل حق". معرفي"ا قائم"ا بذات"ه أو فرع"ا لحق"ل معرف"ي م"ا ، كم"ا    لمشك.ت التعليم
بمعن"ى أدق، أس"لوب مع"ين لتحلي"ل الظ"واھر تشكل أيضا مجموعة من الحقول المعرفية، إنھا نھج، أو 

   التعليمية.
ن""وعين م""ن  وال""ذي يواج""هالدي""داكتيك ھ""ي، با+س""اس، تفكي""ر ف""ي الم""ادة الدراس""ية بغي""ة تدريس""ھا،  �

 -علمي""ة  وبنيتھ""ا ومنطقھ""ا، و تنش""أ ع""ن موض""وعات ومحتواھ""ا المش""ك.ت: مش""ك.ت تتعل""ق بالم""ادة
س""يكولوجية.  م""ن طبيع""ةت""رتبط ب""الفرد ف""ي وض""عية ال""تعلم وھ""ي  تومش""ك. .ثقافي""ة س""ابقة الوج""ود

 م"ن تطورھ"ا راھن"ةليست حق. معرفيا قائما بذاته، وذلك على ا+قل ف"ي المرحل"ة الإذن ، فالديداكتيك 
وق"د   تك"ون م"دعوة +ن تص"بح حق". معرفي"ا مس"تق.، وم"ع  ،)Jasmin, B. 1973حس"ب جاس"من (

ذلك، ليس ثمة شك في وجود مج"ال للنش"اط خ"اص بت"دريس مختل"ف الم"واد الدراس"ية. وال"ذي يتطل"ب 
 بحثا مستمرا قصد تحسين التواصل، وبا+خص، البحث في كيفية اكتساب المتعلم للمفاھيم..

 فق"ط )  وف"ي ھ"ذا الس"يق أيض"ا ،علم"ا مس"اعدا1951Aebli Hans  (أبل"ي حس"ب الدي"داكتيك وكان"ت  �
أس"ند إليھ""ا دور بن"اء ا س"تراتيجيات البيداغوجي"ة المس""اعدة عل"ى بل"وغ ا+ھ""داف. حي"ث للبيداغوجي"ة. 
تحض"ير وتجري"ب اس"تراتيجيات بيداغوجي"ة تھ"دف  اموض"وعھ ليس إ  ، ةتطبيقي إذن مادةالديداكتيك 

يمك""ن للدي""داكتيك أن تكتس""ي خص""ائص العل""م  و.لتعليم""ي ذات الط""ابع ا مش""اريعالإل""ى تس""ھيل إنج""از 
وض"ع اس"تراتيجيات بيداغوجي"ة.و والمتمث"ل ف"ي تس"عى إل"ى تحقي"ق ھ"دف عمل"ي  ھاباعتبار ،التطبيقي

 لتحقيق ھدفھا تستعين الديداكتيك بعلوم السيكولوجيا، والسوسيولوجيا وا بستمولوجيا ...الخ.
  

  .وخارج مظلتھاالبيداغوجيا  ، بعيدا عنفي مختلف ھذه التعاريف و   تستقيم إذن   تستقل الديداكتيك 
 م""ن خ"".لكم""ا يتض""ح ، با+دبي""ات الفرنس""ية م""نھم ، وخاص""ة المت""أثرين  الترب""ويين بع""ض إذا ك""ان ھ""ذا و 

وب"""ين   الح"""د اVن، بينھ""" وربم"""ا ،   يعتب"""رون  الدي"""داكتيك علم"""ا مس"""تق. و  يفص"""لون الس"""ابقةالتع"""اريف 
تطبيق""ا أو ش""قا منھ""ا ، بس""بب م""ا ل""ديھم م""ن خل""ط ب""ين التربي""ة   اإ  باعتبارھ"" او  ينظ""رون إليھ""البي""داغوجيا 
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علم"ا مس"تق. بموض"وعه ونماذج"ه  دي"داكتيكلاوالتعليم. فإننا أصبحنا  ن.حظ ، مقابل ذل"ك،  تزاي"د م"ن يعتب"ر 
منھجي"ة  التعل"يم ،بص"فة أساس"ية الدي"داكتيك تض"من تسولھذا   . غيره من علوم التربيةومتميزا عن ونظرياته 

  .  وطريقته وليس المنھجية العامة للتربية
  وفيما يلي نماذج من ھذا ا تجاه:

لبل"وغ ھ"دف عقل"ي أو   ،علملديداكتيك ھي الدراسة العلمي"ة لتنظ"يم وض"عيات ال"تعلم الت"ي يعيش"ھا الم"تا �
الدراسة العلمية، كما نعلم، ش"روطا دقيق"ة منھ"ا با+س"اس، ا لت"زام  وتتطلب .وجداني أو حسي حركي

تأك"د م"ن ص"حتھا ع"ن تمحيصھا للوضع الفرضيات وصياغتھا وو اCشكاليةطرح بالمنھج العلمي في 
علمية، الت"ي  تعلى الوضعيات ال ةالدراسھذه تنصب  ومن حيث الموضوع طريق ا ختبار والتجريب.
تس""ھيل عملي"ة تعل""م  يتح"دد ف"يي"ذ) ال"دور ا+ساس""ي. بمعن"ى أن دور الم""درس يلع"ب فيھ"ا الم""تعلم (التلم
، وتحدي"د الطريق"ة الم.ئم"ة لتعلم"ه، وتحض"ير  هتص"نيفا ي.ئ"م حاجات" التعليمي"ةالتلميذ بتصنيف الم"ادة 

 إذبالعملي"ة الس"ھلة،  تليس" ھ"ذه ا ج"راءاتا+دوات الضرورية والمساعدة على ھذا التعلم. ويبدو أن 
لتحدي"د  التربي"ةوحاجاته، و التلميذلمعرفة ھذا علم النفس ا ستنجاد بمصادر معرفية مساعدة، كتطلب ت

إل""ى تحقي""ق أھ""داف ،التعلمي""ة -الط""رق الم.ئم""ة. وينبغ""ي أن يق""ود التنظ""يم المنھج""ي للعملي""ة التعليمي""ة 
ع"""ارف تراع"""ي ش"""مولية الس"""لوك اCنس"""اني. أي أن نت"""ائج ال"""تعلم ينبغ"""ي أن تتجل"""ى عل"""ى مس"""توى الم

التي يكتس"بھا الم"تعلم، وعل"ى مس"توى المواق"ف الوجداني"ة، وك"ذلك عل"ى مس"توى المھ"ارات  والقدرات
 Medina  2002مدين"ة ريفي"ا (      .ات الحركي"ة، الت"ي تتجل"ى م"ث. ف"ي الفن"ون والرياض"–الحس"ية 

Rivilla   ( .    
الت""دريس  الدراس""ة العلمي""ة لط""رق  ، قص""د بالدي""داكتيك أو عل""م الت""دريسنوف""ي اجتھادن""ا الشخص""ي ،  �

قص"د بل"وغ ف"ي المؤسس"ة التعليمي"ة ، وتقنياته و+شكال تنظيم مواق"ف ال"تعلم الت"ي يخض"ع لھ"ا  التلمي"ذ 
 ، الحرك""ي –، س""واء عل""ى  المس""توى العقل""ي أو الوج""داني أو الحس""ي  المس""طرة مؤسس""يا ا+ھ""داف
 ،الدي"داكتيك أو عل"م الت"دريسإن  .ت و الق"يمالكفايات والقدرات و ا تجاھ"االمعارف و  ، لديه وتحقيق

فينصب اھتمامه على نش"اط ك"ل م"ن الم"درس والت.مي"ذ  يجعل بالتعريف، من ا لتدريس موضوعا له.
ل"ذا يص"ير تحلي"ل .  وعل"ى مختل"ف المواق"ف الت"ي  تس"اعد عل"ى حص"ول ال"تعلم ،وتفاعلھم داخل القسم

ص"ياغة نم"اذج ونظري"ات تطبيقي"ة  في جانبه النظري ستھدفوي العملية التعليمية في طليعة انشغا ته.
حصيلة متنوعة من النتائج التي تساعد  إلىللتوصل  السعيكما يعني في جانبه التطبيقي ، معيارية  –

عل""ى إدراك طبيع""ة عملھ""م والتبص""ر ...الترب""وي وغي""رھم  ش""رفك"". م""ن الم""درس والم""ؤطر والم
التعليمي"ة ب عليھ"ا ويس"ھل  قي"امھم بواجب"اتھم التربوي"ة مما ييسر سبل التغل، المشاكل التي تعترضھم ب
  . 2004)، 2000، ( محمد الدريج      أحسن وجه. ىعل

 
   تطور مفھوم الديداكتيك

، وھ"و  17جديد ، قديم حي"ث اس"تخدم ف"ي ا+دبي"ات التربوي"ة من"ذ بداي"ة الق"رن -كلمة ديداكتيك اصط.ح قديم 
ف"ي  جديد بالنظر إلى الد  ت التي ما انفك يكتسبھا حتى وقتنا الراھن.ومن خ.ل التعاريف التي وض"عت ل"ه

دون تحدي"د  ،كان معناه فن الت"دريس. ومن"ذ ذل"ك الوق"ت أص"بح مص"طلح الدي"داكتيك مرتبط"ا ب"التعليم  ،البداية
  ).2006(أحمد أوزي   دقيق لوظيفته

 F.ا+لم"اني ھيرب"ارت ( وض"ع المرب"يحي"ث ،  19الق"رن  س"طكفن للتعليم إلى أوا واستمر مفھوم الديداكتيك 
Herbert -1841 المتعلق"ة ب"التعليم  ا نشطة )، ا+سس العلمية للديداكتيك كنظرية للتعليم. فھي نظرية تخص

لتزوي"د  فقط ، أي كل ما يقوم به المعلم من نشاط . فاھتم الھربرتيون بص"ورة أساس"ية با+س"اليب الض"رورية
   المتعلمين بالمعارف، واعتبروا الوظيفة ا+ساسية للديداكتيك ، ھي تحليل نشاطات المعلم في المدرسة.

وال"ذي ، وغي"ره )Dewey J.1959.ج"ون دي"وي( م"ع مدرسة التربي"ة الحديث"ة  تظھر 20بداية القرن  وفي 
نظري""ة لل""تعلم     الدي""داكتيك ،عل""ى أھمي""ة النش""اط الح""ي والفع""ال للم""تعلم ف""ي العملي""ة التعليمي""ة واعتب""ر  أك""د

  .للتعليم
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بفع""ل تط""ور البح""وث ا+ساس""ية  ةالخاص""ونماذجھ""ا  اھيمھ""اأم""ا ح""ديثا فق""د تط""ورت الدي""داكتيك نح""و بن""اء مف
  سب استق.لھا عن ھيمنة العلوم ا+خرى. توالعلمية. وبدأت تك

وف""ي المغ""رب أنج""زت العدي""د م""ن الدراس""ات والبح""وث ذات الط""ابع الدي""داكتيكي المھ""تم ب""التفكير ف""ي الم""ادة 
معظمھ"ا انج"ز بكلي"ة عل"وم التربي"ة وبمؤسس"ات تك"وين المدرس"ين ومفاھيمھا، وبناء اس"تراتيجيات لتدريس"ھا، 

  .  )2004فاتحيمحمد ، 1991(بنيامنة صالح
             

 علم التدريس ومجا�تهأو  الديداكتيكموضوع  -
إن ما يميز علم التدريس عن علوم التربية ا+خ"رى ، ھ"و بالض"بط موض"وعه أي الت"دريس و ال"ذي س"نحاول 

  بيان بعض جوانبه ومكوناته فيما يلي:
التربوي"ة والفرنس"ية منھ"ا عل"ى وج"ه الخص"وص والت"ي م"ا زال"ت في البداية  بد من التذكير ببعض ا دبيات 

التي دأبت على تحديد موضوع الديداكتيك وتض"ييقه فيم"ا يع"رف بالمثل"ث يداكتيك والبيداغوجيا ،تخلط بين الد
من"ذ و koop م"ع ك"وب  نج"دتعريف"ات اكث"ر اتس"اعا وش"مو  كم"ا  من طرفمتجاوزا  كان الديداكتيكي والذي

  في فقرات  حقة.كما سنرى وغيره ، 1967 سنة 
ن"ه م"ن غي"ر الممك"ن أن نتص"ور العملي"ة أيعن"ي   Jean Houssayeحس"ب ھوس"يي  المثلث الدي"داكتيكي إن 

 triangle       didactique et / ou التعلمي"ة خ"ارج المثل"ث الدي"داكتيكي أو البي"داغوجي -التعليمي"ة
pédagogique.   أي إنه مثلث متساوي ا+ض.ع ، أقطابه الث.ثة ھي : ا+ستاذ و التلميذ و الم"ادة الدراس"ية

. والع.ق""ة ب""ين ك""ل ط""رف و آخ""ر ع.ق""ة تواص""ل و ح""وار . فالع.ق""ة ب""ين ا+س""تاذ و التلمي""ذ ع.ق""ة المعرف""ة
بيداغوجية ، إذ أن المدرس الذي   يمتلك أدنى قسط م"ن الكفاي"ات : الثقافي"ة و ا س"تراتيجية و التواص"لية   

تح"دث  كم"ابة للت.مي"ذ . يستطيع أن يجعل ت.مي"ذه ينخرط"ون و يتم"اھون ف"ي ال"درس . و نف"س الش"يء بالنس"
ع""ن المثل""ث البي""داغوجي ، و أل""ح عل""ى ض""رورة تجن""ب الوق""وع ف""ي بع""ض PH. Meirieu فلي""ب ميري""و 
التي يتعرض لھ"ا الم"درس خ".ل عمليت"ي التخط"يط واCنج"از ك"أن يرك"ز ، ف"ي ھ"ذا  وا نز قات ا نزياحات

، أو يرك"ز عل"ى  Dérive programmatique المثلث ، على المادة الدراسية فيسقط في ا نزياح المقررات"ي
أو يرك"ز    dérive  démiurgique  و ھ"ذا م"ا يس"مى با نزي"اح ال"ديميورجي ذات"ه كم"درس وناق"ل للمعرف"ة

 .  dérive psychologique على التلميذ و يھمل الطرفين اVخرين و ھذا ما يسمى با نزياح السيكولوجي
 

 

Les trois dimensions de la didactique  

 ا�بعاد الث�ثة لموضوع الديداكتيك
 حسب ا دبيات التربوية الفرنكفونية والتي   تميز كثيرا بين 

 موضوع الديداكتيك وموضوع البيداغوجيا
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لك"ل تواص"ل ترب"وي  اض"روري اش"رطcontrat didactique  التعاق"د الدي"ديكتيكي ل"ذلك يك"ون م"ا يس"مونه ب
مجم""وع القواع""د الت""ي تك""ون الق""انون ال""ذي يحك""م الع.ق""ات ف""ي الحق""ل ن""اجح وفع""ال وال""ذي يعرفون""ه بان""ه 

البيداغوجي. و ينبغ"ي للم"درس أن يتعاق"د ض"منيا م"ع ت.مذت"ه . وذل"ك ع"ن طري"ق تحدي"د المھ"ام و ا+دوار و 
الوظائف و ا+عمال التي يجب أن يقوم بھا كل طرف في ع.قته مع الجماعة . ف. ب"د م"ن تحدي"د واجب"ات و 

لميذ وواجبات وحقوق المدرس ويجب أن يبنى ھذا التعاقد الديداكتيكي على س"لطة الم"درس وقدرت"ه حقوق الت
) ،  مش"رفاأس"تاذا ك"ان أم م"ديرا أم  ( س"لطة ش"خص –على ضبط القسم . و ھن"ا نمي"ز ب"ين س"لطتين ھم"ا : أ 

متمكن من تخصصه مطلع عل"ى تخصص"ات اVخ"رين ، ض"ابط Vلي"ات اش"تغاله . و ھ"ذه س"لطة مش"روعة و 
غالبا ما يقبلھا الت.ميذ +نھا مبنية على سلطة معرفي"ة و ل"يس عل"ى القم"ع و ا س"تبداد ؛ مبني"ة عل"ى ا قتن"اع. 

س"لطة  –ب   .الدراس"ي قس"مال إن ھذا النوع م"ن الس"لطة يس"ھل عملي"ة التواص"ل ب"ين أف"راد المجموع"ة داخ"ل
شخص غير متمكن من تخصصه ، غير مطلع على التخصصات التي تفيده ، غي"ر ض"ابط Vلي"ات اش"تغاله ، 
و ھذه سلطة غير مشروعة   يقبلھا الت.ميذ +نھا مبنية على القمع . و ھذا النوع يعوق عملية التواص"ل ب"ين 

  ا+ستاذ و الت.ميذ
اCخب"ار، و يك"ون مش"تركا ب"ين المتعاق"دين  )1(على المراح"ل التالي"ة :  الديداكتيكي/و ينبني العقد البيداغوجي

  …  متعلقا بالبرامج و ا+ھداف و مدد اCنجاز و المعطيات المادية
عل""ى العق""د و ا لت""زام ببن""وده خ"".ل ول""و بش""كل ض""مني ،اCلت""زام، أي مس""اھمة ك""ل ط""رف ف""ي التوقي""ع  )2( 

التق"ويم ، و ھ"و  )4(الضبط، و يتعلق ا+مر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين.  )3(إنجازه. 
  مرحلة فحص مدى تحقق أھداف العقد.

لكن وفي سياق آخر يفصل ب"ين الدي"داكتيك والبي"داغوجيا ، ويتح"دث ع"ن الدي"داكتيك العام"ة أو عل"م الت"دريس 
ا ھ""""و ش""""ائع ف""""ي ا دبي""""ات التربوي""""ة ا س""""بانوفونية ويعتبرونھ""""ا علم""""ا مس""""تق. م""""ن عل""""وم التربي""""ة ،كم""""

  وا نجلوسكسونية ،نقول في ھذا السياق تم تحديد موضوع الديداكتيك على النحو التالي :
إلى أنه تفرع حسب معظم ، ، في محاولته لحصر موضوع علم التدريس 1967منذ سنة  koopكوب  ذكري

  الباحثين المتخصصين،  إلى اتجاھين رئيسين:
 التدريس كنظرية لمحتويات التدريس. علم - 1
 علم التدريس كنظرية لطرق التدريس. - 2

 عددا منوبناء على ھذا الطرح سيكون علم التدريس ھو" علم محتويات التدريس وطرقه". وبالفعل فإن 
التعاريف التي وضعت لھذا العلم ترتكز على جانب واحد من ھذين الجانبين.وھذا بالضبط ما انتقده كوب 

ينبه إلى خطأ اختزال علم التدريس في جانب واحد فقط، أي حصره في محتويات التدريس أو  في الذي  
 ةطرقه.ويعتقد أنه يمكن إدماج المجالين في نظرة شمولية بحيث يتضمن علم التدريس الجوانب ا+ربع

  التالية:
 محتوى التعليم. - 1
 الطالب أثناء سيرورة  التعليم. - 2
 لتسھيل التعلم والتحصيل. المساعدة التي يؤديھا المدرس  - 3
 ثم المدرسة كمجال حيوي. - 4
 ):F.Koop 1984اقتراح كوب حول موضوع علم التدريس ( ةالتالي خطاطةشخص التو
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 الديداكتيكوالتي تشكل موضوع حسب كوب إثبات بعض مكونات العملية التعليمية  لخطاطةن.حظ من ا
  علم التدريس.أو العامة

فھناك المدرس الذي يشكل قطبا أساسيا على ما يبدو، في العملية التعليمية، بحيث يتولى مھام التلقين ويعمل 
 لحصول المعرفة لديھم.والذين يمثلون الطرف اVخر ت.ميذمساعدة ال بإتباعه لطرق وأساليب معينة،على

عتبارھم المستفيد ا+ول من النشاط التعليمي.كما أن ھذا النشاط يتم بواسطة محتويات أي العملية با في
المواد الدراسية.وكل ذلك يتم في بيئة خاصة وھي المدرسة والتي تشكل مجتمعا حيا له العلوم ومضامين 

  من المقومات ما يجعله يؤثر في  التدريس ويطبع مختلف مكوناته بطابع خاص.
التاريخية  –علم التدريس رغم أھميته الديداكتيك العامة أو لكن  بأس أن نذكر بأن ھذا التحديد لموضوع 

وسبقه في منح ھذا التخصص بعض ما يتميز به عن غيره من التخصصات، إ  أنه يظل  –على ا+قل 
  .ناقصا، لكونه يغفل على  سبيل المثال ا+ھداف التربوية وغيرھا مما سنشير إليه 

، ھو أن كل نشاط تعليمي ھو في ا+ساس  بخصوص تحديد موضوع  ھذا العلمعلى أن ما ينبغي التنبيه إليه 
لتحصيل مضامين معرفية واستبطان  ت.ميذالن و.إن التقاء المدرسي تواصل وله بالتالي طبيعة  ع.ئقية

أحضان المدرسة حيث تنتظم  وفي قسم، يتم دائما في إطار مجموعة الوكفاياتوشحذ قدرات وقيم اتجاھات 
  حول التساؤ ت التالية:والعمليات سلسلة من المواقف 

  ماذا يدرس ؟ -
  ؟ كيف يدرس -
  متى يدرس ؟ -

يتشخص  ويلقنه المدرس، و يكتسبه التلميذكما أن تلك المضامين ھي في نھاية التحليل جملة السلوك الذي 
  أي:،  التربويةويتحقق في نھاية المطاف، بفضل الغايات وا+ھداف 

  لماذا يدرس ؟ - 
وبناء على ھذه اCضافات يمكن تعديل الشكل السابق ليتسع لمحور ا+ھداف وليحدد المسار الدائري لتبادل 

فتتسع التأثير والتأثر، ذلك المسار الذي أصبح يتم عبر ا+ھداف وليس عبر المحتويات والمواد الدراسية، 
  التالي:صير على النحو تل ةالسابق الخطاطة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  ھذه الخطاطةإننا نعني "بالمسار الدائري لتبادل التأثير والتأثر" والذي تشخصه ا+سھم ذات الحدين في 
(المتعلم ) وھو  تلميذأنه يوجد في كل عملية تعليمية متغيران أساسيان" يتمثل المتغير ا+ول في نشاط ال

التعلم والتحصيل.في حين يكمن الثاني في النشاط المتميز للمعلم والذي يعمل على تسھيل حصول التعلم 

 المدرسة

 المدرسة

تلميذال  المدرس 

 ا�ھداف
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يتفاع.ن عندما يتدخل متغير ثالث أ  وھو الھدف المرغوب  ،بفضل التدريس.وك.ھما أي التدريس والتعلم
(ومن خ.له المجتمع) أو  تلميذمبدئيا ما يريده ال فيه، ما دام  السلوك الذي يتعب المدرس في ترسيخه ي.ئم

وكمحرك لذلك ا لتقاء والتفاعل وتبادل ا+ثر والتأثير بين  بما يجب أن يتعلمه.فينشأ الھدف بالتالي كسب
  المتغير ا+ول أي التعلم والمتغير الثاني أي التدريس.

يسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء معايير  يبحث عن تفسير  لھذا التفاعل و أو الديداكتيكإن علم التدريس 
.على أن ھذه العقلنة (التنظيم تلميذللتطبيق، معايير فعالة من أجل عقلنة وتنظيم نشاط كل من المدرس وال

  المحكم والمنطقي) تقتضي بدورھا تنظيم ذلك النشاط عبر ث.ث مراحل أساسية:
 .البرمجة والتحضير - 1
 برمجته استنادا على تقنيات ووسائل تربوية. تماCنجاز بمعنى إجراءات تطبيق ما ت - 2
المراقبة أو التقويم، باعتباره عام. من عوامل المردودية وتمحيص في الوقت ذاته، فعالية النشاط  - 3

 التعليمي.
 

الخطاطة من جديد ليتشخص موضوع علم  التدريس  ددانط.قا من ھذه اCشارات المركزة يمكن أن تتم
  ).1994ويتسع على النحو التالي: (محمد الدريج ، 
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  اعلم التدريس ومجا�تھالديداكتيك أوبموضوع تركيبية خطاطة 

  علما مستق� من علوم التربية اوبين البيداغوجيا ويعتبرھ ھاحسب المنظور الذي يميز بين
  

  ترفع بعض اللبس وھي: بأس أن نذيل ھذه الخطاطة ببعض الم.حظات الختامية والتي يمكن أن 
  يشكل موضوع علم التدريس بل موضوعا لعلم النفس  –رغم استئثاره بمربع داخل الجدول  –لم عأن الت

التربوي، كما أسلفنا، أو سيكولوجية التعلم على وجه التحديد.ومع ذلك فإن النظريات التي تفسر ميكانيزمات 
خ. بل  عنصرا مھما لولوج النموذج التدريسي، إنھا حدوث التعلم وطبيعته لدى الكائن البشري تشكل مد

بمعنى أوضح ، عناصر أساسية في تأسيس نظرية علمية حول التدريس ولكنھا   تشكل موضوعا لعلم  
  التدريس.

ونفس الم.حظة تنطبق على المدرسة.إن الدراسات التي تھتم بالمدرسة حيث يتم التعلم،   تندرج ضمن 
بل تنتمي لما يعرف  بسوسيولوجية التربية (علم اجتماع التربية)، لكنھا تبقى مع مجا ت علم التدريس، 

  ي.ملذلك ضرورية ومفيدة لكل نشاط تعليمي في  مستوييه النظري والع
     

  فروع الديداكتيك
إلى عدة أسباب، لع"ل م"ن أھمھ"ا م"دى ا ض"طراب  مستقل تخصصك الديداكتيكيعود إلحاحنا على  التذكير ب

يعرفه التأليف في ھذا الميدان. إذ ما تزال تؤلف كتب وترد علينا أخرى من العالم العربي وغيره،  ف"ي الذي 
أي  دون أن تك""ون مدرك""ة لح""دود ’ مواض""يع  ھ""ذا العل""م دون أن تتض""من وعي""ا واض""حا وص""ريحا باس""تق.له

فمنھ"ا م"ا يتح"دث  ،بي"ةالتخصص الذي تؤلف له. فن.حظ أنھا  ما تزال حائرة مترددة بين مختل"ف ف"روع التر
ي""ة أو التربي""ة الخاص""ة أو التربي""ة الميداني""ة أو ملع""ن أص""ول الت""دريس  وطرق""ه، ومنھ""ا م""ن ي""ذكر التربي""ة الع

التطبيقية وغيرھا من ا+سماء، مما يفقد ھذا التخصص مصداقيته ويجعل مواضيعه مشتتة ب"ين عل"وم التربي"ة 
ل""ذين ل""م يتوقف""وا لح""د اVن ع""ن الح""ديث ع""ن الت""دريس جميعھا.ھ""ذا فض"". ع""ن وج""ود العدي""د م""ن الب""احثين ال

  باعتباره فنا، ولم يھتدوا أليه كعلم  تطبيقي له قوانينه ويتطور حسب مبادئ ومناھج خاصة.
  لذلك فإننا نعتقد أنه قد حان الوقت Cدراك حدود ھذا العلم في انفصالھا وفي تقاطعھا مع  بقية فروع التربية.

 .تعري"ف للدي"داكتيك، كل يجب التميز في "القاموس المعاصر للتربية" ،في  .Legendre Rوحسب لوجندر 
  :مستويات ةبين ث.ث

 التعليم التعلم

ي
يم
عل
الت
ل 
عم
 ال

از
نج
ا 

 
يم
قو
الت

 

 ماذا؟

 كيف؟

؟متى  

ث
بح
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مجم"وع الم"واد التعليمي"ة  : وھ"ي الت"ي تس"عى إل"ى تطبي"ق مبادئھ"ا وخ.ص"ة نتائجھ"ا عل"ى الديداكتيك العام"ة*
تق"دم المعطي"ات القاعدي"ة الت"ي تعتب"ر أساس"ية  ث، حي"التعليمي"ة وتنقسم إلى قسمين:القسم ا+ول يھتم بالوضعية

الت"ي ت"درس  موض"وع وك"ل وس"يلة تعليمي"ة لمجم"وع الت.مي"ذ ؛والقس"م الث"اني يھ"تم بالدي"داكتيك لتخط"يط ك"ل
  .التدريس القوانين العامة للتدريس ، بغض النظر عن محتوى مختلف مواد

 . ي ارتباطھ"ا بمختل"ف الم"واد الدراس"ية.ف": وھ"ي الت"ي تھ"تم بتخط"يط عملي"ة الت"دريس  الدي"داكتيك الخاص"ة*
1988. Legendre.R) . (  

  مختلفين ومتكاملين في آن واحد وھما: فرعين بين ، ا+قلعلى أن نميز داخل ھذا العلم  ينبغي وھكذا
 علم التدريس العام (الديداكتيك العامة).

 علم التدريس الخاص( الديداكتيك الخاصة).
لتعليمي"ة القابل"ة للتطبي"ق ف"ي  مختل"ف  المواق"ف ولفائ"دة جمي"ع امجم"وع المع"ارف  يقصد بعلم التدريس العام"

  ."الت.ميذ
ا ھتمام بالنشاط التعليمي داخل القس"م ف"ي ارتباط"ه ب"المواد الدراس"ية، "في حين يقصد بعلم التدريس الخاص 

س  الخاص بالرياضيات وعلم ا أوبتلك.فنقول علم  التدري القضايا التربوية في ع.قتھا بھذه المادةبوا ھتمام 
دي""داكتيك الم""ادة الدراس""ية: بيس""مى ف""ي ا دبي""ات التربوي""ة الفرنس""ية ال""ذي و".لت""دريس الخ""اص بالت""اريخ...

didactique de la discipline     :و يھدف إدراج المادة الدراسية ضمن اھتمامات الديداكتيك إلى ما يلي  
الجدي""د للم""ادة الدراس""ية. وھ""و منظ""ور   يق""ف عن""د ح""دود التص""نيف  : إب""راز المنظ""ور الدي""داكتيكيأو�  

  السطحي للمادة، وإنما ينتقل إلى مستويات أكثر عمقا وأھمية. 
: تغيير النظرة التي تعتبر أن المادة الدراسية معرفة مس"بقة ونھائي"ة معط"اة لن"ا بھ"ذا الش"كل أو ذاك، و  ثانيـا

رنا بقصورھا ومحدوديتھا أمام الزحف الھائل م"ن المع"ارف المتج"ددة مجال لتغييرھا أو استبدالھا، رغم شعو
ھو المؤھ"ل لتص"نيفھا وإدخ"ال التع"دي.ت  ، في عصرنا. ويعتبر الشخص المختص عادة، في مادة من المواد

أي أن انتقاء وترتيب م"ا ينبغ"ي تعلم"ه م"ن ط"رف التلمي"ذ م"ن مع"ارف لغوي"ة إنم"ا ھ"و م"ن  .الضرورية عليھا
 في اللغة، وما ينبغي تعلمه في الرياضيات ھو من شأن المختص فيھا، وھكذا.   شأن المختص 

 . إنما تتم انط.قا من بعدين:لخاصةا إن دراسة المادة التعليمية، التي ھي موضوع الديداكتيك
  بعد ابستمولوجي يتعلق بالمادة في حد ذاتھا، من حيث طبيعتھا وبنيتھا، ومنطقھا ومناھج دراستھا. -
  مرتبط با+ساس بتعليم ھذه المادة وبمشاكل تعلمھا. تربوي بعد -

لذا تعتبر ا+سئلة التي تدور حول طبيعة المعرفة وحول نشاط الفرد الم"تعلم ف"ي م"ادة معين"ة أو ف"ي مجموع"ة 
تعتب"ر ھ"ذه ا+س"ئلة مھم"ة ج"دا –من المواد، حول العمليات ا ستنباطية وا ستقرائية عند تھي"ئ معرف"ة معين"ة 

ة للديداكتيكي. +ن من واجبه أن يعيد التفكير في عمله، وأن يقوم بج"رد للمكون"ات الحقيقي"ة أو الممكن"ة بالنسب
التي ھيأت لتكون مادته، وذلك لفھم معناھا في الوقت الذي يشرع فيه في التأم"ل المنھج"ي ح"ول عملي"ة تبلي"غ 

  ھذه المادة. 
لدراس"ية أو م""ا ك"ان يس"مى خط""أ التربي"ة الخاص""ة و  يمك"ن عل"ى ھ""ذا ا+س"اس وف""ي إط"ار دي"داكتيك الم""واد ا

وھ"ذا   يتع"ارض  .بالمواد، تصور أي عمل ديداكتيكي دون أن يكون ھذا العمل مرتبطا بمادة تعليمي"ة معين"ة
يھتم بدراسة العناصر المشتركة ب"ين مستق. الديداكتيك العامة التي نسعى إلى جعلھا مجا  معرفيا ب مع القول

من"ذ اواخ"ر و من حيث تعلمھا وتعليمھا، وما ي"رتبط ب"ذلك م"ن مج"ا ت وقض"ايا. ل"ذا دعون"ا المواد الدراسية، 
السبعينات إلى القيام ببح"وث ف"ي الدي"داكتيك النظري"ة ح"ول مواض"يع مش"تركة ب"ين ت"دريس الم"واد الدراس"ية، 

  ). 2004 ،  محمد الدريج(علم التدريس .ب نسميهتؤسس ما 
  

بدعوى أن عل"م ، بين الديداكتيك العامة والديداكتيك الخاصة من يرفض ھذا التمييز ،  اVنإلى ھذا و  ينعدم 
ولن"ا كمث"ال عل"ى ھ"ذا التدريس العام يمكن أن ينحل في نھاية  المط"اف ويت.ش"ى  ف"ي عل"م الت"دريس الخاص.

   Yves Reuterا ساس"ية للدي"داكتيكات" ال"ذي اش"رف عل"ى انج"ازه اي"ف روتي"ر  اھيمف"قاموس الم "الرفض
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ن الدي""داكتيكات الخاص""ة والت""ي ت""رتبط ع""ويتح""دث  وال""ذي ي""رفض الح""ديث ع""ن الدي""داكتيك العام""ة. (2008)
  التعليمية . ا+نظمةبمختلف العلوم ومختلف المواد الدراسية السائدة في 

  لكننا نعتقد في ضرورة الفصل بينھما على النحو التالي:
علم التدريس العام يعالج القضايا المشتركة واCشكاليات العام"ة، أي ي"درس العملي"ة التعليمي"ة ف"ي مجملھ"ا  إن

وبغ""ض النظ""ر ع""ن الم""ادة الدراس""ية المقررة.ويح""اول وض""ع ا لفرض""يات واس""تخ.ص الق""وانين وص""ياغة 
 رسھا.النماذج التي يمكن أن تفيد المدرس مھما كان تخصصه ومھما كانت ا لمادة التي يد

إن التوجه الذي ن.حظ داخ"ل ك"ل  تخص"ص(أي  ف"ي ك"ل م"ادة دراس"ية) نح"و  العناي"ة الفائق"ة بمواض"يع ھ"ذا 
بإشكالياته وذلك على حساب مواضيع وإشكاليات غيره من التخصصات ، نقول إن ھذا التوج"ه  التخصص و

بش"كل ع"ام وإل"ى إدم"اج  يتعارض مع أھ"داف عل"م الت"دريس  الع"ام وال"ذي يھ"تم بك"ل م"ا يس"عى إل"ى التك"وين 
 شخص""ية الم""تعلم ف""ي جمي""ع أبعادھ""ا ومكوناتھ""ا.في ح""ين يرك""ز عل""م الت""دريس الخ""اص (ديداكتيكي""ة الم""واد

  ) وفي إطار العملية التعليمية على المقتضيات الخاصة بكل  مادة .الدراسية
عل""ى أن ھ""ذا التميي""ز ينبغ""ي أ  يحج""ب عن""ا  م""ا ب""ين عل""م الت""دريس و بقي""ة  عل""وم  التربي""ة م""ن روابط.إن""ه 

يمكن أن ننظ"ر إلي"ه بالت"الي  .يبقى،ومھما كان من أمر استق.له، فرعا من فروع التربية وعلما من علومھا.ف
ي"تم بمع"زل ع"ن ھ"ذا   يث نس"بيا، إن التدريس الذي يشكل موضوعا لھذا العل"م، الح"د.بمعزل عن ھذا السياق

  السياق، كما   يمكن أن نجرده من دوره التربوي.
تم في المدرسة والتي    يقتصر دورھا، كم"ا يإن التدريس الذي يشكل موضوعا  لھذا  العلم، الحديث نسبيا، 

اCضافة إلى ذل"ك، ھو معلوم، على  التلقين ومساعدة الت.ميذ على تحصيل ا لعلوم والفنون، بل إنھا تطمح، ب
إلى تربية شخصيتھم  من جميع جوانبھا وتعمل  على  تك"وينھم جس"ميا ونفس"يا وخلقي"ا، لتيس"ير ان"دماجھم ف"ي 

  المجتمع.
ثم ھناك مسألة أخرى يجب التنبيه إليھ"ا وتتعل"ق باVث"ار المحتمل"ة لھ"ذا العل"م عل"ى مواقفن"ا وف"ي ممارس"تنا.إن 

ن النم"اذج إنظري"ات  تعليمي"ة تس"تدعي  التطبي"ق.  وي"ة، يؤس"س نم"اذج ھذا العل"م، وكغي"ره م"ن العل"وم التطبيق
والنظريات التي يصوغھا علماء الت"دريس ، ھ"ي م"ن طبيع"ة  تطبيقي"ة ومعياري"ة ل"ذلك يك"ون م"ن الض"روري 

  على أن تقاس  نتائج التمحيص بمقياس الواقع. ،ار با ختللتمحيص وإخضاعھا 
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